
 فقد قال سبحانه جل     ، زل القرآن ـما نزال في الزمان الذي خصه االله سبحانه وتعالى بتن         
    : من قائل

) آنالَّذِي أُ�زِلَ فِيهِ الْقُر ضَانمر ره185 :البقرة  )ش 
  :وقال سبحانه

)نذِرِينكَةٍ إِ�َّا كُنَّا ماربلَةٍ مفيِ لَي اهلْن3: الدخان) إِ�َّا أَ�ز 
  :قالو

 1:القدر) إِ�َّا أَ�زلْناه فيِ لَيلَةِ الْقدَرِ(
 أن أنبـه    ،وجهت فيه القلوب إلى القرآن    نحن في هذا الزمان المبارك الذي ت      لكنني أحببت و  
   ..قة ربما لا يتنبه إليها الكثيرونإلى قضية دقي

قل من صـدره   ثم انت،فهذا القرآن العظيم نزل على قلب سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم      
   .. في صدور الذين أوتوا العلم بيناتٍالشريف إمداد ونور حتى صار آياتٍ

وهو قلـب   ،  فما استمدت صدور الذين أوتوا العلم إلا من القلب الذي نزل عليه القرآن              
طت  وشتان بين من يتلقى القرآن من الأوراق التي خ         ، النبي العدنان صلى االله عليه وسلم     

 . العالم في قلب ذلك النبي العظيممن ذلك الإشراق الذي ملأه روبين من يستمد صد
وعقولهم من  أذهام   صنف يقرؤون القرآن وهم يستمدون ما وصل إلى            :فالناس صنفان 

االله قرأ القرآن فكان بينه وبـين كـلام         ف وصنف آخر التحق بصنف العشاق،        ، الأوراق
 .القديم قلب ذلك النبي العظيم

  :تعالى منبهاً أهل الألبابقال االله سبحانه و

 2: محمد )والَّذِين آمنوا وعمِلوُا الصَّالِحاتِ وآمنوا بِما �ُزِّلَ علىَ محمَّدٍ(
 في سـورة    ) بِمَا نزِّلَ عَلَى محَمَّدٍ   وَآمَنوا   (لم يقل في هذه الآية وآمنوا بالقرآن ولكنه قال          

لقلوب التي غفلت وهي تقرأ القرآن عن محمد إلى         ا سورة محمد حتى تتنبه ا     هفي القرآن اسم  
 .محمد صلى االله عليه وسلم



 )                     مهـنع كَفَّـر بِّهِـمر ـقُّ مِـنالْح ـوهمَّدٍ وحلىَ ما �ُزِّلَ عوا بِمنآماتِ ومِلوُا الصَّالِحعوا ونآم الَّذِينو
مالَهب َلحأَصو ِيِّئَاتِهم2: محمد)س  

  :لى آله وسلمعاطباً ذلك النبي الحبيب صلى االله عليه ووقال مخ

)َزَّلْن� نزِيلاإِ�َّا �َحتَن آنالْقُر كلَي23:لإ�سانا) ا ع 
 :منها قوله تعالى    في مواضع كثيرة    ؛  عليه لِزَّـل والمن زَّـوقرنت الآيات الكريمات بين المن    

 15 : المائدة)ينٌمُّبِ قدَ جاءكمُ مِّن اللّهِ �ُورٌ وكِتَابٌ(
 نقل ذلك عن غير واحد من       ، كم من االله محمد وكتاب مبين     والتفسير عند العلماء قد جاء    

ن النور في هذه الآية سيدنا محمداً صلى االله عليه          ا فك  ، المحققين منهم الإمام الكبير الثوري    
   ..وسلم وجاء مذكوراً معه الكتاب

وسـلم في    اً مع سيدنا محمد صلى االله عليه      قرآن وذكره صريح  الوفي آية أخرى كان النور      
  :قوله

 8:التغابن) فَآمِنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ والنُّورِ الَّذِي أَ�زلْنا واللَّه بِما تعَملُون خبِيرٌ(
  : فقد نزل النور على النور، وقال سبحانه،فكان النور في هذه الآية القرآن

)وا بِهِ ونآم فَالَّذِينهعالَّذِي أُ�زِلَ م وا النُّورعاتَّبو وهرَص�و وهزَّر157 الأعراف :)ع  
)فهما نوران مقترنان لا تفترق تلك المعية ولا تنفك )أُنزِلَ مَعَه. 

)         هعالَّذِي أُ�زِلَ م وا النُّورعاتَّبو وهرَص�و وهزَّرعوا بِهِ ونآم فَالَّذِين   لَئِكُأوونفْلِحالْم مالأعـراف ) ه: 
157. 

  :زيل القرآن فقال سبحانهـثم بين االله سبحانه وتعالى حكمة تن

النَّاس مِن الظُّلُماتِ إلِىَ النُّورِ بِإِذْنِ ربِّهمِ        لِتُخْرِج   كِتَابٌ أَ�زلْناه إلَِيك  الر   (:بسم الله الرحمن الرحيم   
  1:ابراهيم) يدِإلِىَ صِراطِ العْزِيزِ الْحمِ

 .والخطاب متوجه إلى سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم 



 ،محمد صلى االله عليـه وسـلم      هو   وكانت الإضافة إلى النور الذي       ،فكان النور مع النور   
 رسول االله صلى االله      سيدنا وكانت النسبة في الإخراج من الظلمات إلى النور متوجهة إلى         

 .عليه وسلم 
 فلابد  ،أنه إخراج من ظلمات الجهالة إلى أنوار المعرفة بالتبيين النبوي         بوفسر ذلك الإخراج    

  :حتى يصل القرآن إلى صدورنا من أنوار التبيين النبوي المحمدي فقد قال سبحانه

)ــا أَ�ز مإِلا و ــاب ــك الكِْتَ لَيــا ع لْن    ــو ــةً لِقَ محرــدًى و هــوا فِيــهِ و ــذِي اختَلَفُ ــم الَّ لَه ــيِّن لِتُب ــون مِنؤمٍ ي (
 64:النحل

  :وقال سبحانه

)ونتَفكََّري ملَّهَلعو ِهما �ُزِّلَ إلَِيلِلنَّاسِ م يِّنلِتُب الذِّكْر كا إلَِيلْنأَ�ز44:النحل)و 
 :بعد هذا يصرح القرآن بموقفين اثنين

 .لإسلام فهو موقف أهل الكفر الذين صرحوا وأعلنوا عداوم ل:أما الموقف الأول
 موقف أهل النفاق الذين أعلنوا الإسلام بظواهرهم لكـن بواطنـهم            :والموقف الآخر 
 .كمن فيها النفاق

أما الذين صرحوا بالكفر وأعلنوه فإم رفضوا القرآن ورفضوا الرسول صـلى االله عليـه               
لسيدنا محمد صـلى االله     لم يكن رفضهم في الحال وفي السلوك إلا         المنافقين  لكن  ،  وسلم    

 . عليه وسلم
  :قال سبحانه وتعالى وهو يصف موقف الكافرين

ــم تَ ( إِذَا قِيــلَ لَهلَ اللهُ  وــز ــا أَ� ــى م ــالوَا إلَِ ــا     ع َ�اءــهِ آب لَيَا ع�ــد جــا و ا منــب ســالوُا ح ــولِ قَ ــى الرَّس   وإلَِ
  -  بـاالله  كفـر  ال مـن إعـلان   ن عبـادة الأصـنام ومـن تـبني الشـرك و           ميعني   -

 104:المائدة) ان آباؤهم لَا يعلَمون شيئًا ولَا يهتدَونأوَلوَ كَ
  :وقال سبحانه



) ولوَ �َزَّلْنا علَيك كِتَابًا فيِ قِرطَاسٍ فَلَمسوه بِأَيدِيهمِ لَقَـالَ الَّـذِين كَفَـروا إِن هـذَا إلَِّـا سِـحرٌ مـبِينٌ            (
 .7:الأ�عام

 فـإم   ،زل من السماء إلـيهم    ـل وهو يحمل ذلك الكتاب المتن     لو أم رأوا ذلك الرسو    
 .حمله بالسحرمن  جرأة ووقاحة ويصفون ذلك الكتاب وليعلنون الرفض بكس

  :بعد هذا ننتقل إلى الموقف الآخر الذي نخشى أن يكون بعضنا من أهله
  : قال سبحانه

) يصـدُّون عنـك صـدودًا     إلَِـى الرَّسـولِ رأَيـت الْمنـافِقِين          و عالوَا إلَِـى مـا أَ�ـزلَ اللهُ       وإِذَا قِيلَ لَهم تَ   (
 .61:النساء

 .انتبهوا يا إخوة
 ...ما قال يصدون عن القرآن

 ...إم يقرؤون القرآن
 ـ     ، وربما يكون القرآن شعاراً لهم      ، وقراءتـه ،ه وربما يكون القرآن مما يكثرون مـن تلاوت

 .ك يا محمد يا حبيب االله يا رسولهلكنهم يصدون عن,  والإعلان عنه

)  وإلَِـى الرَّسـولِ رأَيـت الْمنـافِقِين يصـدُّون عنـك صـدودًا              عالوَا إلَِـى مـا أَ�ـزلَ اللهُ       وإِذَا قِيلَ لَهم تَ   (
 61:النساء

 .كد هذه الحقيقةبما فيها من أحداث لتؤوجاءت حياة النبي صلى االله عليه وسلم وسيرته 
 :ففي صحيح البخاري يروي أبو سعيد الخدري رضي االله عنه قال

بعث علي بن أبي طالب رضي االله عنه إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم من الـيمن                  (
  بـين أربعـة   صـلى االله عليـه وسـلم         فقسـمها    )بقطعـة مـن الـذهب     (بذهبية

سلم بأمر االله إلا    فلم يوزعها رسول االله صلى االله عليه و       , وصلت غنيمة من الغنائم    أي   -
 هنا يأتي المتنطعون الذين يريدون أن يجعلـوا أنفسـهم    .. هنا يظهر النفاق   ..على أربعة 

  ..مـه  على الذي يفهم القرآن ويبينه ويفهِّ       ..أوصياء على رسول االله صاحب التشريع     
 -الذي يضيئ للعقول والقلوب على النور



 ) محلوق الرأس،الجبين، كثُّ اللحية،ناتئ مشرف الوجنتين فأقبل رجل غائر العينين،  
فقـال  ,  وأنه رجل من بني تميم     ذو الخويصرة في رواية أخرى للبخاري صرِّح باسمه وهو        
  يخاطب رسول االله صلى االله عليه وسلم

  )محمديا اتق االله ( :قال
 لاهـو   و, رجع النبي صلى االله عليه وسلم إلى القرآن       إنه يريد أن ي   , إنه يعظ رسول االله   

 .تنبه أن هذا القرآن لم يخرج إلا عن هذا القلب الأشرفي
  محمديا  اتق االله :قال
 .)؟من يطع االله إذا عصيت: (قال صلى االله عليه وسلمف

 ...الطاعة تخرج من هذا القلب الأنور
 ...العبودية مظهرها هذا النموذج الأكمل

 ...النبوي الكريم ذلك المظهر ه فينى منثال لا يكون أعلى ولا أسمى ولا أسالامت
 .ئون رسول االلهيا ويح الذين يخطِّ

  :يا ويح الذين يقولون إنه يجتهد واالله يقول

)نطِقا يمى وونِ الْهى،عوحيٌ يحإلَِّا و وه 4-3:النجم) إِن   
 :االله هو الذي يقول

)َلوالْأَقَاوِيلِ و ضعا بنلَيبِ،تَقوََّلَ ع هذْ�َا مِنمِينِ لَأَخ45-44:الحاقة)الْي 
 إم جهلوا من هو سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم

 ).  تأمنوني فلا على أهل الأرضيأمنني االله أ .؟من يطع االله إذا عصيت: قال(
  .ألا أكون أميناً في قسم أقسمه بأمر االله, أنا مستأمن على أهل الأرض

  :فلما ولى ذلك الرجل قال صلى االله عليه وسلم
 ).أو في عقب هذا, ن من ضئضئ هذا إ(

 .أو ممن يأتي بعده في الأزمنة, يعني من أولاده
 ، قوماً يقرؤون القرآن، لا يجاوز حناجرهم(
  -محل القرآن حناجرهم أي -

 )يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان,  مروق السهم من الرميَّة الدينيمرقون من



رون أبنـاء   ويكفِّ, يقولون عنه هذا في ذمتنا    وثان  الأوالذي يشرك باالله ويضع والأحجار      
 .ويصفون المسلم بالشرك وبالكفر, يقبلون غير المسلم, الإسلام

 : قال, في الرواية الثانية للبخاري في هذه الحادثة
قد خبت وخسـرت إن لم      , فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل      , يارسول االله اعدل   (

  أكن أعدل
  ..وفي رواية قالها خالد, ذن لي فيه فأضرب عنقهائقال عمر يا رسول االله 

 فإن له أصحاباً, دعه:  فقال
  -يعني سيوجد من أقرانه كثير-

 فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم

  -يقرأ فيها القرآن, صلاة طويلة -

ون القـرآن لا يجـاوز      ؤيقر, وصيامه مع صيامهم  , يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم     -
 . )رقون من الدين كما يمرق السهم من الرميةيم, تراقيهم

وكيف يتنـور قلـب لا      , انقطعت الصلة بينهم وبين سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم         
 ...يستمد النور من النور المحمدي

إن لم يكن كالميت بين يدي سيدنا محمـد         , مهما صلى ومهما صام ومهما قرأ القرآن      
 ...صلى االله عليه وسلم

 ...تسلماًإن لمن يكن مس
 ...إن لم يكن عاشقاً
 ...إن لم يكن فانياً

 ...إن لم يكن مستهلكاً مستغرقاً في الحب لذلك النور الذي من خلاله وصل إلينا القرآن
 

 ..وأكثر من هذا يا إخوتي
صلى االله  سمعت رسول االله    : ينقل الإمام أحمد عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما قال           

 :عليه وسلم يقول
 ).اؤهاأكثر منافقي أمتي قرَّإن (



 ؟!!ألا يدعونا هذا أن نبكي على أنفسنا أيها الأخوة
 هل تلقيت أيتها القلوب هذا القـرآن        :ألا يدعونا هذا أن نسأل قلوبنا ونحن نقرأ القرآن        

 ؟!من قلب سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم حتى ينتفي عنك النفاق
 )أكثر منافقي أمتي قراؤها(

 :قال صلى االله عليه وسلمالشعب ، جه البيهقي في وفي حديث أخر
 .)فمن دخل الجنة من أهل القرآن فليس فوقه درجة,  عدد درج الجنة عدد آي القرآن( 

وهم من لازم قراءته تدبراً وعملاً لا من قـرأه وهـو            ( :   في شرح الحديث   قال المناوي 
 .)يلعنه

 ...لا,  حناجرهم القرآنوا من قرأتنان بعدد آي القرآن ليسأولئك الذين يرتقون في الج
   ..إم من لازم قراءته تدبراً

   ..مه االله من خلال قلب أعظم من فهَّمن يفهمه
   ..القلب الذي فهِم وفهَّممن خلال ذلك القرآن يفهم 

نظر إلى ذلك الأنموذج الأول     وكيف يعمل بالقرآن إن لم ي     , ته تدبراً وعملاً  من لازم قراء    
 .قرآنالذي عمل بال

)َولِ اللهِلَقدسفيِ ر ُلكَم ةٌ كَانوةٌ  أُسنس21:الأحزاب )ح 
 .لا من قرأه وهو يلعنه, اً وعملاً تدبرقراءتههم من لازم 

وما أكثر مـن    , اء في شهر رمضان   فما أكثر القرَّ  , إن القضية تدعونا إلى مراجعة الحساب     
 .؟ليه القرآنغفل قلبه في هذا الشهر عن صاحب القلب الذي نزل ع

, هل فاضت من أعيننا دمعة    , حين ذكر سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم       : فلنسأل أنفسنا 
 .؟وما يعرف العشق إلا من عشق ذلك البدر الأكمل, عبرت عن الحب والعشق

قلبك بكى مـن لحظـة      ,  قلبك بكى من محبة ولدك      ..انظر إلى قلبك  , هذا هو الامتحان  
 حين خفق قلبك من حب سيدنا محمد؟فهل بكت عينك , حزن أو فرح

صـلى االله عليـه     حتى يكون حبه    عن الإنسان   والحبيب صلى االله عليه وسلم ينفي الإيمان        
   ..الخلقق كل حب في ويف,   الإنسان ذلكمستغرقاً قلبوسلم 

 .وفوق حبه لنفسه, حتى يحب المصطفى صلى االله عليه وسلم فوق حبه للناس



  . يصير من أهل الحب لسيدنا محمد صلى االله عليه وسلملا يكون المؤمن مؤمناً حتى

ــل ( ــيرتكُمُ    ق ــم وعشِ ــوا�كُمُ وأَزوْاجكُ إِخو ُكمــآؤ نأَبو ُكمــاؤ آب ــان ــارةٌ    كَ تِجــا و وهفْتُمالٌ اقْتَرــو أَمو
 اكِنسما وهادَكس نوْتَخش َ�َضواللهِتَر كمُ مِّنبَّ إلَِيا أَحـادٍ   هجِهـولِهِ وسرـبِيلِهِ فَتَ   وـواْ  فِـي سبَّصر

 24:التوبة)حتَّى يأْتيِ اللهُ بِأَمرِهِ
اللهم استهلك قلوبنا في محبة حبيبك صلى االله عليه وسلم واجعلنا ممن يتلقى القرآن عـن                

مالئـاً   واجعل عشقه وهـواه    ،ذلك القلب الأنور قلب سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم         
 .إنك يا مولانا نعم المسؤول، آسراً أسرارنا ، ومالكاً أرواحنا ، وننا بواط

 .اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه
 أقول هذا القول واستغفر االله


